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أضافت مجلة "قضايـا إسلامية معاصرة"
بابا جديدا إلى أبوابها السابقة يستوعب
افكــارا للحــوار والمنـاقـشـة وكــانت مـن اهم
الــدراســات الـتـي تـصــدرت بــاب المـنــاقــشــة
دراسة "بـسط الـتجربـة النـبويـة "للدكـتور
عبــد الكــريم ســروش )مفكــرواستــاذ دين
ايراني، ولـد في طهران ودرس الـفلسفة في
بــريـطــانيــا( احتــوى العــدد إضــافــة لهــذه
الـدراسة ثلاث مـواد تتعلـق بأفكـار سروش

وتتمحور حول رؤيته للتجربة النبوية،
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 عـن اطـــــروحـــــة المفـكـــــر الايـــــراني عـبـــــد الـكـــــريـم سروش

يمــثل هــــذا الـكــتــــاب مــصـــــدراً مهــمــــاً في
الـتعريف بحـضارات الـشرق القـديم الذي
يعـنـي الإطــار المكــانـي الــذي ابـتــدأت فـيه
الحضارات المبكرة وتحولت الى مسرح لها
وحــــدد المـــــؤلف الـلحــظــــة الـــســــومــــريــــة
بـاعتبـارهـا البـدايـة وحصـراً في 3000 ق. م
وتـنــاول الحـضــارات الحــوريــة وحـضــارات
غــرب إيــران وقــدم كــشفــاً دقـيقــاً بـعنــاصــر
الحــضــــارة. أول تلـك العـنــــاصــــر الـنــظـم
الكـتــابـيــة لــدى الــســومــريـين والـصــوريــة
الحـثيــة والكتـابـة في سـوريـا وفلـسـطين في
الألف الـثانـي ق. م بالإضـافة الـى الكتـابة
الأبجــــديـــــة الفــيــنــيقــيـــــة والأبجــــديــــات
كالأوغـاريتـية والفـارسيـة. وتعتبـر الكتـابة
الــوجه الحقـيقـي الكــاشـف عن الحـضــارة
وبـدايـات تـشكلهـا وتكـونهـا وقـد أكـد هيغل
علـى هــذا العـنصــر وتعــامل معه خــاصيـة
أســاسيــة مميــزة لأي شعـب من الـشعــوب،
لكـنـنــا نجــده في كـتــابه فلــسفــة الـتــاريخ ـ
الجــزء الـثــانـي ـ مــؤكــداً علــى ذلـك، لكـنه
تجــاهل تمــامــاً الــدور العــراقـي في اختــراع
الكتـابـة وفي فتـرة أسـبق من الـتي حـددهـا
مـؤلف الـكتـاب العــالم الألمــاني فـون زودن،
حــيــث أشـــــارت الـــــدراســـــات الحــضـــــاريـــــة
العــديــدة الــى أن مــدينــة أوروك اختــرعت
الكتـابـة في حـدود 4000 ـ 3500 ق.م ويبـدو
أن المــوقف الغــربـي مـن حـضــارات الــشــرق
وحصــراً الحضـارة العــراقيـة كـان خـاضعـاً
لــتكــونــات المــركــزيـــة الغــربـيــة. وتــضـمـن
الكتـاب تفاصـيل واسعة عـن تاريخ الـشرق
القـديم وأنمـاط الـدولــة وثنــائيـة الـنظـام
الــســـائـــد المـمـثـل له بـــازدواجـيـــة الـــديـن
والـسلطة وتعـامل بدقـة عاليـة مع النمط
الزراعي وعلاقته بـالمجال الثقافي الرعوي
بــسبـب العلاقـة المــشتـركـة بـين النـظــامين
الثقـافـيين والــدينـيين وكـشف عن بــواكيـر
الوعي الإنسـاني خلال الاهتمام بـالزراعة
واقـتراح تقـويم خاص بـالعمليـة الزراعـية
الـتي تطلبـت تأسيـسات جـديدة للاهـتمام
بـتــربـيــة الحـيــوان الـتـي تعـتـبــر مقـيــاســاً
مـركـزيـاً في معـرفـة المـستـوى الــذي وصلت
الـيه حـضــارة مــا، وخـصــوصــاً محــاولات
تـدجـين الحيـوانــات المتـوحـشـة. وأكـد فـون
زودن علـــى ابـتـكـــارات الإنــســـان المــتعـلقـــة
ـــزراعـــة بـــإيجـــاد شـــروط مـــوضـــوعـيـــة لل
وتــطـــورهـــا وتـــوفـيـــر العـــوامل المــســـانـــدة
والمــســاعــدة علــى ذلـك وتعــامل مع زراعــة
البـســاتين، الـنخـيل والفــواكه بــاعـتبــارهــا
نمطـاً زراعيـاً متقـدمـاً. ولابـد من الإشـارة
الـى ابتكـارات الـبنيـة الــذهنيــة السـومـريـة
في مجـال الـزراعـة وصلـة الإلـه أنكي والأم
ننرخـرساك في اقتـراح هذا المجـال وتعليم
الإنــســان بـتفــاصـيله وهـنــاك الكـثـيــر مـن
الأســاطيــر الـســومــريــة الــدالــة علــى ذلك
وقــد تــضـمــنهــا كـتــاب الأســاطـيــر الــذي
تــرجمـه الأستــاذ قــاسم الـشــواف واعـتقــد
بــأن أسـطــورة الفلاح شــوكــالـيتــودا واحــدة
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تـكـمـن أهـمـيـــة أي نــشـــاط ثقـــافي بعـــدد
متــابعي هــذا النـشـاط بـغض الـنظــر عن
طــبــيـعــتـه الـفــنــيــــــــة أو الـفــكــــــــريــــــــة أو
الاجــتــمـــــاعــيـــــة، ولـكــن أن يـكـــــون هـــــذا
النـشـاط شعـريـا فـأن الـنظـرة لـه ستكـون
مخــتلفــة طـبقــا للـنـظــريــة الـتـي تقــول
بـانحـسـار الـشعــر إزاء الفنـون الإبــداعيـة
الأخـــرى. وعلــى هــذا الأســـاس لا يمكـن
مقــارنــة مهــرجــان الــشعـــر الكــولــومـبـي
العــالمي في مــدينـة مــديين بـأي مهـرجـان
شعـري في العـالم بـأي شكل من الإشـكال
لـسبـب بسـيط هـو الجمهـور الـذي حضـر
فعــالـيــات المهــرجــان الــذي اسـتـمــر لمــدة
عشـرة أيام حافلة بالشعر، قلب بموجبها
معادلة مـا كنا نتداوله في الـعالم العربي
من أنَّ الشعر ديـوان العرب التي بدت لمن
حـضــر المهـرجـان خـطـأ شــائعـا بـامـتيـاز.
فـحفل اخـتـتــام المهــرجــان الــذي حـضــره
ثلاثة ألاف شخص بـدأ في الرابعـة ظهرا
وانــتهـــى في العــاشــرة مــســاء تحــت وابل
شـديـد مـن المطـر لـم يمنع هـذا الجمهـور
الغريب من متـابعة ختام المهـرجان حتى

النهاية. 
لم يـكن الجـمهــور الكــولــومـبي الحــاشــد
الأمر الملتبـس الوحيد في المهـرجان، فقد
كـانت هـناك أحـوال كثيـرة ملتبـسة وغـير
قــابلــة للـتفــسـيــر، اقلهــا الكــولــومـبـيــون
أنفـــــسهــم بلــطـفهــم الــنـــــادر مــن جهـــــة
وحـربهم الأهليـة المستـمرة مـنذ خـمسين
عـاما من جهة أخرى، الـشعراء المشاركون
في المـهـــــــرجـــــــان، الـــطـقـــــس، والــنـــــســـــــاء

الكولومبيات المذهلات بأنوثتهن. 

عنف ولطف بين الحكومة
والجمهور 

الشـاعر فـرنانـدو ريندون مـدير المهـرجان
قـــال إن العـنف في الــشـــارع الكــولــومـبـي
مــصـــدره الحـكـــومـــة الـتـي لا تـفهـم مـن
الديمـقراطـية سـوى فكـرة الديمـقراطـية
الغــامـضــة، في المقــابل لـم نــر في المــديـنــة
كلهــا صــورة واحــدة لــرئيـس الجـمهــوريــة
وبقـي الالـتـبـــاس قـــائـمـــا. فـكـــرة الـثـــورة
بمفهومها المـاركسي مازالت تـسيطر على
أفكـار الـشبـاب الكـولـومـبي الــذي يتـشبه
في سلــوكه ومـظهــره الخــارجي بــالثــوري
تــشـي غـيفــارا والــرئـيــس الكــوبـي فـيــدل
كـــاسـتـــرو، حـيــث علـت أثـنـــاء المهـــرجـــان
صيحـات تنـدد بـالامبـريـاليـة الأمــريكيـة
الـتي تـبتــز شعــوب العــالم ومـنهــا شعـوب
أمــريكــا اللاتـيـنـيــة. إذن الــشعــر لـم يكـن
الـدافع الـوحيــد لحضـور المهـرجـان، فقـد
كــانـت الــسـيــاســة حــاضـــرة بقــوة بــرغـم
الــــشـغف الـــــذي أبـــــداه الجــمهـــــور وهـــــو
يسـتمع إلـى قصـائـد ذات همـوم جمـاليـة
وفكـريــة بحتــة. تنــاقضـات حـادة وكـثيـرة
استطـاع الشعـر وحده بقـدرته السحـرية
الفـــائقـــة علــى مــواءمـتهــا وجـمـعهــا في
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علـومـا تـدور حـول الـنص الـديـني سـاعيـة
إلـــى اسـتـثـمــــاره في مجـــالات الــشــــريعـــة
والـعقيــدة واللغـة لـذا كــانت اغلـب العلـوم
مـثل الـتفــسـيــر والـفقه والـكلام أســاسهــا
الــبــيـــــان مــن حــيــث انـه فهــم لـلخــطـــــاب
الـقرآني فـهما مـطابقـا يسمـح باستـنباط
الأحكــام الـشــرعيــة والعقــديــة والفقـهيــة
مــنه وإخـــراج لمعــانـيـه الخفـيــة وهــذا مــا
يــؤيــده تعــريف الجــاحــظ للـبـيــان حـيـث
يقـول : " والـدلالــة الظـاهـرة علــى المعنـى
الخـفي هــو الـبيــان.. والـبيــان اسم جــامع
لـكل شـيء كــشف له قـنـــاع المعـنــى وهــتك
الحجــــاب دون الــضــمــيــــر حــتــــى يفــضــي
الـــســـــامع إلـــــى حقــيقــته ويـحجــم علــــى
محصـوله كـائنـا مـاكـان ذلك الـبيـان ومن
أي جـنــس كــان الــدلــيل لان مــدار الأمــر
والغـــــايـــــة الــتــي إلــيهـــــا يجـــــري القـــــائل
والـسامع إنمـا الفهم والإفهـام فبـأي شيء
بلغت الإفهام وأوضحت عـن المعنى فذلك

هو البيان في ذلك الموضع " 
)الجــاحظ / الـبيـان والـتبـيين( وفي نفـس
السيـاق يحدد الجاحظ البـيان تحديدات
مخـتلفـة لـكنهـا تلـتقي جـميعـا في القـول
في اعـتبـار الـبيــان "بصـرا " بـالـشـيء ومن"
نتـاج الـعلم "و " تــرجمـان العلـم " و"عمـاد
الـعـلــم " إن مـــــــدار الـعـلـــــــوم الـــــــديــنــيـــــــة
الإسلامـيـــة بـيـــانـي أســـاسـه فهـم الـنــص
الـــديـنـي وإبـــراز مـــافي القـــرآن مـن وجـــوه
الأحكـام والاعتقـادات والأعجـاز والجمـال
والكـشف والإبـانـة عـن كل ذلك. بعـد هـذه
الإحــاطــة المــوجــزة بــأســاس تلـك العلــوم
نــســـال هـل يعـنــي إن تفـــاسـيـــر الــطـبـــري
والــرازي أو قــانــون ابن سـينــا في الــطب أو
مقولات الغـزالي في العلم والفلـسفة، هل
يعــنــي إن هــــذه الأنمــــاط مــن الــتفـكــيــــر
المـنتـميـة إلــى فضـاءات القـرون الــوسطـى
هـي أشياء صـالحة لبـداية القـرن الحادي
والعـشريـن ؟ وهل نحن أبنـاء هذا العـصر
ــــالــطــبع لا هــــذا وهــم ــــزمــــون بهــــا ؟ ب مل
وســــــــراب، لاريــب في أن الـغــــــــزالــي مـهــم،
وكـذلك بقيـة المفكـرين الإسلاميـين ولكن
لايـنبغـي المبـالغـة في أهـميـتهم وتحــويلهم
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أولا: العلم المعاصر والتجربة النبوية 
حـيث الـبشـر يمكـنهم بلـوغ بـعض المعـارف
المـتعــالـيــة علــى الـعقل المـتــســامـيــة علــى
ــــة، واسـتـنــــادا إلــــى أبـي حــــامــــد الــتجــــرب
الغــزالـي في كتــابه " المـنقــذ من الـضلال "
يــستـشهـد بـسـؤال : هـل اكتـشف الإنـسـان
خواص الأدوية التـركيبية وقوانين الفلك
بــالـتجــربــة ؟ لاريـب أن إلهــامــا أو حــدســا
نبـويا قـويا تـدخل في هذه المـسائـل. اهكذا
نــــضـع الأشــيـــــــاء عـلـــــــى مـحــك الــنـقـــــــد
والدراسـة والتمحيـص هذا شـيء مؤسف،
كـيف لاتكــون خــواص الأدويــة التــركيـبيــة
وقــــــــــوانـــين الـفـلــك تحـــت الـــتـجــــــــــريـــب
والاخـتـبــار، ومـــا علاقــة خــواص الأدويــة
الـتــركـيـبـيــة وقــوانـين الفـلك بــالـتجــربــة
النبـوية ؟ يـنبغي أن نفـرز بصـورة حاسـمة
العـلوم المـعاصـرة عن علـوم الأولين. العلم
المعـــاصـــر عـبـــارة عـن ممـــارســـة نــظـــريـــة
ومختبـرية ومجـاله التجربـة والاستدلال
في حـين وحسب الغـزالي نفسه في كـتابه "
مقـاصــد الفلاسفــة " يعـتبـر إن "لاطــريق
لـتحـصـيل العـلم إلا بــالمنـطق فــان فــائــدة
المـنــطق اقـتـنـــاص الـعلـم وفـــائـــدة الـعلـم
حيـازة السعـادة الأبـديـة " وفي عصـر علـوم
الفيزياء الحـديثة التي تهـدف إلى إيجاد
العلاقـة بين الخصـائص الفيـزياويـة التي
تميــز كل ظـاهــرة وذلك بـاعـتمـادهــا علـى
أهم قانـونين شامـلين وعامـين هما قـانون
بقــاء الطـاقـة وقـانـون بقـاء الـدفع )كـميـة
الحركـة( يعـرف الغـزالي الإبـداع في كتـابه
" معـيــار الـعلـم " بـــأنه تــأسـيــس الــشـيء،
لاعن مـادة و لا بــواسطــة شيء"، ذاك أمـر
لايــدعــو إلــى الاســتغــراب إذا عــرفـنــا إنَّ
جميع العلـوم الإسلامية آنـذاك هي علوم
أســاسهــا الــنقل وهــذا مــايجـعلهــا علــوم
مـعقـــول مـن مــنقـــول، علـــى حـــد تعـبـيـــر
الـفلاسفــة أي أنهــا علــوم بـيــان يـضـمهــا
جـمــيعـــا حقـل معــرفي واحــد هــو الحـقل
الـبـيــانــي العــربـي الــذي يــشـكل نــظــامــا
معرفـيا قـائم بـذاته له آلـياته الخـاصة به
والـتي انطبع بهـا منهج تلك العلـوم فكان
مــنهجــا واحــدا بمعـنــى آخــر أن مــايمـيــز
العلــوم الإسـلاميــة آنــذاك هــو أنهــا كــانت
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الامــر الثـانـي : كمـا يـسـتطـيع اي مجـرب
ان يكــون اكثـر تجـربـة يـسـتطـيع النـبي ان
يغدو تدريجـيا اكثر نبوة، والشاعر بوسعه
ان يصبح اشعر، والفـنان احسن فنا.. الخ
كـان الرسول يـزداد علما باسـتمرار،ويقوى
يقـيـنــا، ويــشـتــد ثـبــاتــا ويـتـضــاعف ألقــا
ويـزداد تجـربـة وبـكلمـة واحـدة كــان النـبي

يزداد نبوة.
ــــى شخــصـيــته الـبــســط الـــذي يــطــــرأ عل
يفضـي الى بـسط تجـربته، وبـالعكـس لذا
فالوحي تـابعا له وليس هو تـابعا للوحي،
مهمـا يكـن فان بـسط التجـربة الـداخلـية
ــنــبــي يــــصــــــــاحــبـه بـــــســــط خــــــــارجــي لـل
مـوضـوعي،فـمن نـاحيـة يغـدو الـنبـي اكثـر
نـبــوة ومـن نــاحـيــة اخــرى تـتــسع رســالـته

وتنمو.
الامــر الثــالث : لـم يكـتفِ النـبي بـالخلـوة
ولم يعتـزل جـانبـا،وانمـا عـاش بين النـاس
وفرض على نفسه مـواجهة قضايا عصره
فـجـــــــــــــرب الــكــــثــــيـــــــــــــر مــــن الـعـــــــــــــداوات
والــصــــداقــــات،وهــــذا مــــااغـنــــى تجــــربــته
الخـاصة وزادهـا رونقا ونـضجا بمعـنى انه

اثرى رسالته ودينه وبسطهما. 
بكلمة ثانية لامراء ان تعامل الرسول مع
العــالم الخــارجي كــان ذا تــاثيــر في بـسـط
رسـالته او في بـسط تجـربـته النبـويـة.وقـد
تكــون القــرآن ونــزل علــى الــرســول بــشكل
تـدريجي متتـابع، وبتـكامله تـكامل الـدين
وتــألقـت شخــصيــة الــرســول ونـضـجت.ان
النبي بشر وتجربته بشرية والمحيطون به
بـــشــــر مــثـله ،وبــتـلاقح هـــــذه العــنــــاصــــر
الانـســانيــة يــولــد تــدريـجيــا دين انـســاني
مـناسب للبشـر يلبي حاجـاتهم الحقيقية
ويــتـفــــــــاعـل مـع واقـعـهــم المــــــــوضــــــــوعــي.
ومــلــخـــــــص الــقــــــــــــــول ان نـــــبـــــي الاســلام
)ص(كــانـت له تجــربــته علــى مــسـتــويـين
والاسلام حـصـيلــة هــذين المــستــويـين من
التجـربة : التجـربة الخـارجية، والتجـربة
الداخليـة وقد ازداد الرسـول إيغالا في كلا
الـنـمــطـين مع مــرور الــوقـت، فـنـمــا ديـنه
وأزدهر وتكـامل. إن ملاحظاتنـا الأساسية
حـول "بـسـط التجـربـة الـنبـويـة "تـنحصـر
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ــــة حــين وصفــنــــا آنفــــا " بــســط الــتجــــرب
ـــــى بعــض الــنــبــــويــــة " بـــــانهــــا تجـــــاوز عل
الخطــوط الحمـراء لمـنظـومــة الخطـابـات
الـديـنيـة الـتي انـطلقـت منهـا هـو مــالفت
نـظــرنــا بـصــراحـتهــا في عــدم رضــاهــا بــاي
قــديم،حـتــى الاديــان،وحـتــى الهــدايــة بل
حـتــى الإله القــديم فهــذه كلهــا مقــولات
يجـب ان تخضع لأعـادة النظـر والفحص
ويـتـــوجـب ان تـفهـم بــنحـــو شفـــاف. هـــذا
مـاطـالب به الـدكتـور عبـد الكـريم سـروش
في مقــدمــة دراسـته،وعلــى اي حــال فهــذا
مــن حـقـه. فـلايمــكــن ان نـفـــــــرض عـلـــــــى

الباحث مطالبات اخرى 
فـقط يمكن ان نطـالبه بالادلـة والبراهين
على مـايقول،وهذا ما سـنكرره لاحقا بعد
الانــتـهــــــاء مــن الـعــــــرض المــــــوجــــــز لاهــم
تــصــورات الــدراســة الـتـي جـعلـت الـنـبــوة
)وهــي مــن اهــم المـقــــــــولات الــــــــديــنــيــــــــة
والايمــانيــة( مــادة مفهــوميــة أخـضعـتهــا

للفحص وإعادة النظر في ثلاثة امور 
الامر الاول : حـينمـا ننـظر لـنبي الاسلام
نـظــرة ارضـيــة بــشــريــة مـن بعـيــد، نلفـيه
رجلا مــدبــرا مــصلحــا مــســددا ونــاجحــا
نجاحـا باهرا. وان مقـوم النبوة ورصـيدها
الـوحيد هـو الوحـي او " التجربـة الديـنية
" كمـا يسمـى اليـوم وهي مـن ابرز ممـيزات

النبوة.يرى الرسول كأن شخصا ياتيه 
فـيلقـنه رســالــة وأوامــر،يملـيهــا علــى اذنه
وقلبـه، ويكلفه بـإبلاغهــا للبـشــر ويتـيقين
الـنبـي من صحـة هـذه الـرسـالـة والاوامـر،
ويـطمئن اليهـا ويتشجع عليهـا الى درجة
تجعله مــستعـدا لأداء واجـبه الملقـى علـى
عـــاتـقه حـتـــى لـــو بقـــى لـــوحـــده في هـــذا
الــطـــريـق وعلـــى الـــرغـم مــن كل المـمـــرات
والـضيق والأيـذاء والعـداوات الـتي يقـابل
بهــــــا، ان الفـــــارق بــين الانــبــيـــــاء وبـــــاقــي
اصحـــاب الــتجـــارب هـــو انهـم لايمـكـثـــون
داخل نـطــاق الـتجــربــة الــشخـصـيــة، ولا
يـكــتفــــون بهـــا ولايـنـفقـــون اعـمـــارهـم في
الخلـســات والخلجــات الــوجــدانيــة وانمــا
يستشعرون مهمة جديدة يتحول احدهم
بمــوجـبهــا انــســانــا جــديــدا يـنــشـئ عــالمــا

جديدا وبشرا جددا 
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فهـذا لايعنـي الا من حيـث منطـوقه لكنه
مـن حـيـث يـتعـــرض له الـعقل الانــســانـي
ويصبح "مفهوما " يفقد صفة الثبات،انه
يتحـرك وتتعـدد شروحـاته وتفسـيراته،اي
يــصبـح "حمــال اوجـه " كمــا يقــول الامــام
عـلي، بمـعنـى آخــر أن النـص القــرآني هـو
كلام الله وهــو عـبــارة عـن اصــوات لغــويــة
عــربيــة تلقـاهـا الـرســول الكـريم بـالــوحي
منـطوقـة غيـر مكـتوبـة، ولقنهـا لأصحـابه
مـشــافهــة، ومن هــذه اللحـظــة،اي لحـظــة
نـــزوله الاول تحــول كـــونه )نــصـــا الهـيــا(
وصــار فهمــا )نصـا انـســانيـا(. لانه تحـول
مـن الـتـنــزيل الــى الـتــاويل.وقــد اجـمعـت
مـعظم الخطـابات الـدينيـة المعاصـرة على
خلاصـــة مفـــادهـــا ان الـتـــديـن بــصــيغــته
الـتـقلـيــديــة الـتــي تعـيــشهــا المجـتــمعــات
الاسـلاميــة انمــا اصـبح عــائقــا كـبيــرا من
عوائق تقـدم هذه المجـتمعات ومـانعا قـويا
في حــركــة انــدراجهــا بمــســارات الحــداثــة
الـثقــافـيــة والمــاديــة، ورغـم ان مــا نقـصــده
بـــالخــطـــابـــات او)الـــدراســـات والــبحـــوث(
الـديـنيــة النقـديـة المعـاصـرة تـشكل نـسبـة
ضئيلة،او قل حجما وتـاثيرا متواضعا،اذا
مــا قــورنـت مـع الكـم الهــائل والــسـمــاكــة
الغليظة لـثقافة حـوالي بليون مـن البشر
)اي حـوالـي خمـس سكـان العــالم( ثقـافـة
اسلامية تقليـدية اغلبها لايصل خطابها
او نـــوع تـــديــنهـــا الـــى الحـــد الادنـــى مـن
الــتـعـقـل بـل عـلــــــى الـعـكــــس نجــــــد هــــــذه
الثقافة الديـنية اجترارية ونفعية وزاخرة
بـهوس التصـارعات والتـشاجرات المـذهبية
وطـــامــســـة حـتـــى راسهـــا في الـتـلفــيقـــات
والـتــــوفــيقـيــــات والمـكــــر الخــطــــابــي،وجل
مــاتفـعله هــذه الـثقــافــة حـين تفــرض في
المــدارس ان تتحـاشـى اي مـراجعـة نقـديـة
او تــأطيــر علـمي لـذا سـرعـان مـا تـتحـول
الى نوع من الخطاب الظلامي،ونستطيع
ان نقـيــس مــدى ضــآلــة الحـظــوظ الـتـي
تــركت لـلعقل في هــذه الـثقــافــة مـن خلال
هـيـمـنــة الاســاطـيــر والخــرافــات والاعـيـب
القــــوى الخــــارقـــــة للــطــبــيعـــــة وشعــــائــــر
التقـديس وشعـوذة الوعـاظين عـلى عـموم

ممارساتها وخطاباتها.
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في واحـــدة مـن هـــذه المـــواد نــشـــرت تحـت
عنــوان "صــورة لمن لاصــورة له " بـين عبــد
الكــريم ســروش وجــون هــيك )مـن أشهــر
دعـاة التعـددية المعـاصريـن وهو بـريطـاني
يقطن برمنغهام( وفي حوارين مع سروش
حـول الـبسـط في التجـربـة النبـويـة حـاوره
في الاول سـرمــد الطـائـي وفي الثــاني بهـاء
الــدين خـرمـشـاهـي. اعقبـت ذلك اطلالـة
نقــديـــة علــى نــظــريــة بــســط الـتجــربــة
الـنبــويــة قــام بهــا البــاحث الايــراني ارش
نــــــواقــي.ونـعــتـقــــــد ان دراســــــة
"بـسط التـجربـة النـبويـة " من
الــدراســات المـهمــة الـتي تــأخــذ
حــيــــــزا نــــــوعــيــــــا في اهــمــيــــــة
تصـوراتهـا مـن بين الكـثيـر من
الـــــدراســـــات الـــــديــنــيـــــة الــتــي
اخــتــــرقــت اســيجــــة الــتــــديــن
الـتـقلـيـــدي المغـلقــة وتجــاوزت
على بعـض الخطوط الحمراء
لــدائــرة منـظــومــة الخـطــابــات
الـــتـــي انـــــطـلـقـــت مـــنـهـــــــــا،اي
مـنظـومــة الخطـابـات الـديـنيـة
وراحـت تــصعــد مـن حــركــتهــا
الـنقــديــة بــاتجــاه تــديـن اكـثــر
معـاصــرة يتجـاوز الـسـائــد من
الافـكــــــار والــتـقــــــالــيــــــد الــتــي
يــنــتـجـهــــــــا الـعـقـل الــــــــديــنــي
الـتـقلـيــدي،وبــطـبـيعــة الحــال
لانعـنـي بــالـتــديـن هـنــا الــديـن
نفـــــسه بــــــوصفـه مجــمـــــوعـــــة
الـنـصــوص المقــدســة الـثــابـتــة
ــــاريخـيـــا،انمـــا الــــذي نعـنــيه ت
الاجــتـهـــــــادات الــبـــــشـــــــريـــــــة لـفـهــم تـلــك
الــنــــصــــــــوص وتــــــــاويـلـهــــــــا واســتـخــــــــراج
دلالــتـهـــــــا..ومــن المـــــسـلــم بـه ان تـخــتـلـف
الاجتهادات من عـصر الى عـصر، بل ومن
الـطـبـيعـي ان تخـتلف ايـضــا مـن بـيـئــة –
واقع اجـتـمــاعـي تــاريخـي جغــرافي عــرقـي
محـــدد- الـــى بـيـئـــة في اطــــار بعـيــنه،وان
تــتعـــدد الاجــتهـــادات بــنفـــس القـــدر مـن
مـفــكــــــــر الــــــــى مـفــكــــــــر داخـل الــبــيــئــــــــة
الــــواحــــدة،لان الـنــص الــــديـنــي )القــــرآن
بـالـذات( اذ هـو ثـابـت كمـا سـلفت الاشـارة
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مـهــــــــدي الـــنـجــــــــار

صــــــــــدر عـــن )المــــــــــدى(

مـــــــــدخـل الى حـــــضـــــــــارات الــــــشرق الـقـــــــــديـــم
نــــــاجـح المعــمــــــوري 

مهرجان مديين الشعري العالمي في كولومبيا 

شعر بكل اللغات وجمهور غفير تحت المطر 

شعــراء أوروبــا كــانــوا أكـثــر تــأملا وأكـثــر
الأصــوات خفـوتـا بمـواضـيعـهم الـدفـينـة
التي احـتلت الطبـيعة حيـزا كبيـرا منها.
وبدا الحـس الإنساني المكـبوت واضحا في
الــنــصــــوص، حــيــث اتخــــذت مــن الــــذات
منـطلقـا للحـوار مع الأشيــاء التي بـدأت
تتـراجع وتغيـب عن حيــاة الإنسـان الـذي
بدأ بدوره ينعـزل ويتراجع في حياة تزداد
ـــو دو عـتـمـــة. الــشـــاعـــر الايــطـــالـي مــيل
انجـيليـز قــرأ نصـوصـا قـصيـرة وغــامضـة
بعــض الـــشــيء طغـــــى علــيهــــا الجــــانــب
الـفلــسفـي ربمـــا بــسـبـب عـمـله كـــأسـتـــاذ
للأدب الحـديث. أما الشـاعرة البلـجيكية
مـيــريــام فــان هـيه الـتـي قــرأت نـصــوصــا
باللغـة الهولندية فقـد غاب في نصوصها
الإنسان بـشكل لافت واحتلت الحـيوانات
الألــيفـــة لغــتهــا وعـــالمهـــا كلـه، بحـيـث لا
تخلـو قـصيـدة واحـدة مـن قصـائـدهـا من
ذكر حيـوان ما حتـى أصبحت الحيـوانات
ثـيمــة مــركــزيــة في عـملهــا الـشعــري. أمــا
الشاعر الهـولندي البصير شـيبا هايتخا
فقـد قرأ نـصوصـا رؤيويـة جاءت كـمعادل
موضـوعي لفقـدانه البـصر، يخـتلط فيه
الحــسـي بــالمـتخـيل والــواقع بــالحلـم مع

تصور كابوسي للعالم.

الشعراء العرب وصورتهم
النمطية عند الآخر 

خمـســة من الــشعــراء العــرب شــاركــوا في
الــدورة الـســابعــة عـشــرة لهــذا المهــرجــان
ســاهـم بعـض مـنهـم بــإثــارة الكـثـيــر مـن
الجــدل داخل أروقـته وضخـمــوا الـصــورة
الـنمــطيــة عـن العــرب عنــد الأخــر منـهم
)الـشاعـر( ورجل الأعمـال السعـودي عبد
الله بــاشــراحـيل الــذي استــأجــر جنــاحــا
خـــــاصــــــا في الفــنـــــدق الـــــذي أقـــــام فــيه
الــشعــراء ووزع أعـطـيــات علــى الجـمـيع.
لـكـن تــصـــريحـــاته الــشعـــريـــة ومـــواقـفه
ـــــى الــنقـــــديـــــة كـــــانــت الأكــثـــــر إثــــــارة عل
الإطلاق. فـــالــشـــاعـــر ادونـيــس مــثلا لـم
يصبح شاعـرا إلا بعد إن نال شهادة منه،
ومحمـود درويـش ليـس بـشـاعـر ولا حتـى
مـحمــد المــاغــوط. كــان حـضــر المهــرجــان
ــــى نـفقــته الخــــاصــــة وتحــــدث بعــض عل
الحـاضـرين عـن دعمه المــادي للمهـرجـان
دون إن يـتأكد ذلك مـن احد. أما الـشاعر
اللبناني محمد العبد الله، أكثر الشعراء
هـدوءا فقد بدا ثملا طيلة أيام المهرجان
دون أن يـزعج أحـدا وقـرأ عـددا قلـيلا من
النـصوص، لكـنه كان يـتوارى بعـد إن يتم
قراءته مبـاشرة فكـان وكأنه غيـر موجود.
الــشــاعــر المـصــري احـمــد الــشهــاوي كــان
معروفا لدى المهرجان وهو يحضر للمرة
الثـانيـة علـى التـوالـي. وكمـا هـو معـروف
عنه فقد قـرأ نصوصا قـصيرة تجمع بين
العـشق والتصـوف بلغـة بسيـطة لا تـخلو
من العـمق. المرأة العـربية الـشاعـرة كانت
حـــاضــــرة في مهـــرجـــان مـــديـين ممــثلـــة
بـالـشـاعـرة الـسـوريـة لـينـا الـطيـبي الـتي
بــدت أيقــونــة وشــاعــرة وملهـمــة، إذ كــان
الـشعـراء الــشبـان يـتحلقــون من حــولهـا
ويعربـون لها عن جمالهـا وجمال شعرها
المــشحــون بــالحــزن والألـم والعــزلــة. أمــا
الـشـاعـر الخـامـس فهـو مـن العـراق وهـو

كاتب هذه السطور.
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بــوتقــة واحــدة هي الـشــراكــة الإنـســانيــة
التي طغت في النهاية على كل شيء.

الملاحـظــة الجــديــرة بــالاهـتـمــام هـي أن
الجــمهـــــور معــظــمه مــن الـــشــبــــاب ومــن
الـصبـايـا بــالتحـديـد، بعــذوبتهـن النـادرة
وملابـسهن القليلة للغـاية مع انعدام أي
شعــور بــالإثــارة الـتـي يمكـن تلـمــسهــا في
أماكن عديدة من العالم بما فيها العالم
المتـحضـر في أوروبـا وأمــريكـا الـشمــاليـة.
ويبـدو إن المنـاخ في هذه القـارة يلعب دورا
حــاسمــا في ذلك.. أن درجــات الحــرارة لا
تقل عـن ثمــاني عـشـرة درجــة طيلـة أيـام
الــسـنــة، وهـــو طقــس مـثــالـي يــسهـم في

تثبيت السلوك البشري المتقلب.

شعراء من كل بقاع الأرض 
دعـي إلــى مهــرجــان مــديـين شعــراء مـن
القـــــارات كـلهــــــا بحــيــث قـــــارب عـــــددهــم
الـثمــانين شــاعــرا ينـتمــون إلــى خمــسين
دولـــــة ويــتحـــــدثـــــون عــــشـــــرات الـلغـــــات
وملامـحهــم تفــصح عــن بلـــدانهـم، عـــدا
المـضـيفين الــذين بـدوا اقـرب إلــى العـرب
بشكل لافت والى اللبنانيين أو السوريين
بــــــــالــتـحــــــــديــــــــد رغــم وجــــــــود الــــــســــــــود

والخلاسيين بينهم.
تمـيــز الــشعــراء الأفــارقــة عـن اقـــرانهـم
بملابـسـهم الـتقـليــديــة وقــراءاتـهم الـتي
رافقـتهــا آلات مــوسيـقيــة غــريبــة فكــانــوا
اقرب إلى المغنين الجوالين )الترابادور أو
الطـرب يــدور( مع تكــرار منـتظـم لبـعض
اللــوازم المــوسـيقـيــة. وبــرغـم إنهـم قــرأوا
بــاللغـتين الانـكليـزيــة والفـرنــسيـة إلا إن
مــوضــوعــاتـهم كــانـت متـشــابهــة واغلـبهــا
يــدور عـن المــاضـي الــسحـيق قـبل مجـيء
الــرجل الأبـيـض إلــى القــارة الإفــريقـيــة
ومحقه للثقـافة الـسوداء مع استـثناءات
قليلـة كـان صــوت سنغـور لـشـاعـر الحـزب
الأفــريقي الــشهيـر طــاغيـا عـليهـا بـشكل
واضح. الاستـثنـاء الــوحيـد كـان الـشـاعـر
الجنوب إفـريقي المرشـح إلى جائـزة نوبل
بــرايـتـنـبــاخ الــذي سـنـتحــدث عـنـه بعــد

قليل. 
أمّا الشعراء الـناطقون باللغـة الاسبانية
رغم مــرجعـيتـهم الــواحــدة فقــد تعــددت
مــواضـيـعهـم الــشعــريــة وبــرزت أصــوات
مـهمــة مـنهـم )الأرجنـتين وكــوستــاريكــا(
دفعـت الجمهـور الـغفيـر إلــى مطــالبـتهم
بقـراءة المـزيــد من الـنصــوص. كمــا تميـز
شاعـران من الهـنود الحـمر قـرءا قصـائد
قـصيــرة هي اقـرب
إلـــــــــــــى الــــتـــــــــــــراث
الــــــــــــــــــــــــــــــــــروحــــــــــــــي
الأسـطوري لمـاضي
الـهــنــــــود الحــمــــــر
مـنهــا إلــى مفهــوم
الــشعــر المعــاصــر.
ولـــــم يـــــتـــــــــــــــوقــف
صفـيــر الجــمهــور
حــــــتـــــــــــــــــى عـــــــــــــــــاد
احــــــدهــمــــــا إلــــــى
المـــنـــــصـــــــــة وقـــــــــرأ
مـــــــــــــــزيـــــــــــــــدا مـــــن
النصـوص يـرافقه
تــــــصـفـــيـق حـــــــــــار
)يــوهــان فــريــدي(

من كولومبيا. 
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صــلاح حـــــــــــــــســـــــن

حـضــارات غــرب آسيــا لا يمـكن تــأشيــرهــا
اعـتمــادا علـى المـدونــات التـاريـخيــة فقـط
ــــــــة عــبــــــــارة عــن إعـلان وذلــك لأن المــــــــدونّ
لـلحــظــة الـتـــاريخـيــة الـتـي حــصل فـيهــا
التغـييــر والحقيقـة فـأن العـوامل الـذاتيـة
الــتــي اســتـــــــدعــت حـــصـــــــول مــثـل تـلــك
التغيـرات ـ التفريـد ـ لم تكن ابن لحـظتها
الـتــدويـنـيــة وإنمــا هـي أسـيـق بكـثـيــر، لأن
الــتحــضـيـــرات تـبـــدأ في الــثقـــافـــة والفـن
واللغـة ويـتم الاسـتعـداد لــذلك تـدريـجيـاً
وعنــدمــا تـكتـمل المـســاعــدات المــوضــوعيــة
يعلـن عـن الـتحــول وأعـتقــد بــأنه أخـطــر
التحـولات الحـاصلـة في تـاريخ الحضـارات
الـشــرقيــة، وقــد واجه الـتفــريــد المـصــري ـ
آتــون ـ مقـاومــة اخنـاتـون واغـتيــاله، حـيث
تعــطل الــتفـــريـــد المــصـــري وأعــتقـــد بـــأن
خـروج موسى قـائداً للمتمـردين المصريين
معـطــى لانـهيــار الأتــونيــة . والاخـتلافــات
واسعـة جـداً بـين التكـونــات الإختلافيـة في
الـديانـتين المصـرية والـعراقـية وهـي وجود
نـص ملحـمي مـلحمـة الخـليقــة البــابليـة
يـؤرخ للحظـة انتهـاء عبـادة الأم الهيـوليـة
تعامت وصعـود إله شاب ودخول الـذكورية
كــنــــسـق ثقـــــافي لأول مـــــرة في الحــضـــــارة
العراقـية وكـان دخولًا قـوياً للغـاية كـما أن
الحـراك نحـو التفـريـد في العـراق القـديم
وجد مـساحته الـواسعة للغـاية معـبراً عن
ذلك بـاصطفـافات الآلهـة الكبـار مع الإله
الـــــشـــــــاب مـــــــردوخ ومــبـــــــايـعــتـه ومــنـحـه
عنــاصــرهم المـهمــة المـســاعــدة له وهــذا لم
يـحصل تماماً في الديانة المصرية التي لم
تستطع الإبقاء علـى تفريدها. بينما ظل
التفـريد البـابلي الذي حـقق نتائـج مهمة
في جغـرافيـة الإمبـراطـوريـة البـابليـة، ولم
تـواجه تجربة التحـول في بابل ردود أفعال
عنيفـة، بـل اكتفت بـالصـراع الحـاصل بين
مــردوخ وتعــامـت وكــأن مقـتل الأم الأولــى
قــد اخـتـصــر تمــامــاً مــشــاهــد الــدم الـتـي

عاشتها الأتونية بعد الانهيار. 
والمـلفــت للانــتــبــــاه في دراســــة فــــون. زودن
الخــاصــة بــالأدب إشــارته الــى أن ملـحمــة
جلجــامــش مكــونــة أســاســاً علــى خمـســة
مراكـز أسطوريـة سومـرية هي: جلجـامش
وأجــا وأسطـورة جلجـامـش وثـور الـسمـاء،
وأسـطـــورة جلجــامــش وأنكـيــدو والعــالـم
السـفلي و جلجـامش وغـابـة الأرز. وأنـآنـا.

جلجامش وشجرة الخالوب.
وقــــدم الــبــــاحــث رأيــــاً خــــاصــــاً عــن الأدب
الـبــــابلـي الـــذي تمـيـــز بـنـــوع خـــاص مـن
الأســاطـيــر المعـنـيــة بــالـبحـث عـن الحـيــاة
ــــــود وتــنــــــاول بــــــالــتـحلــيـل كلًا مــن والخل

جلجامش وأتانا بالإضافة الى أدابا.
وقال الباحث عن المراثي السومرية: كانت
تـدور حول الـكوارث الـسيـاسيـة كدمـار أكد
وأور وهـي مــرهقــة لــدى قــراءتهــا بــسـبـب
وتيـرتهــا المملــة  درسنـا الـرثــاء في كتــابنـا:

التوراة السياسي:عمان2002
وتـضـاف إلـيهـا مـراثـي شعـائـريــة تعـود في
غــالـبـيـتهــا الــى عـصــر مـتــأخــر ومــدونــة
بلـهجـــة الـنــســـاء أمــســـال وكـــانـت تــشـكل
نـصـوصــاً للأغـانـي المعـروفـة بـاسـم ارشمـا
وتــؤدى علـى عـزف آلـة مـوسـيقيـة، تـدعـى
بلنج، ووجدت مراث خاصة بالإله القصي
ولا سـيـمــا في دمــوزي وحــادثــة اخـتفــائه.
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البـاحث والعـالم الألمـاني فـون. زودن أنجـز
مـعجمـاً خـاصـاً بــاللغـة الأكـديــة، استفـاد
مـنـه العـــالــم العـــراقــي المعـــروف د. نــــائل
حنـون في إعــداد معـجمه الخـاص بــاللغـة
الـســومــريــة. وأصــدر أكثــر من أحــد عـشــر
كتـابـاً خـاصـاً بــالحضـارات الـشــرقيـة وهـو
مـن العلـمــاء المهـتـمـين بــالكـتــاب المقــدس
وعلاقـته بــالــشــرق القــديم. وقــد اخـتـتـم
كتـابه هذا قـائلاً: يسـتطيع المـرء أن ينـظر
الـــى الحــضـــارات العـــراقـيـــة المـبـكـــرة وفق
مـنــطلقــات وزوايــا مخــتلفــة ضـمـن إطــار
التــاريخ الكــونـي العــام، فهـي تعــرض ـ كلًا
حــسب طــول فتـرة اسـتمـراريـتهــا سلـسلـة
كـبـيــــرة أو صغـيـــرة مـن الخــطـــوات تـبـــدأ
بـحـــضـــــــارات مـــــــا قــبـل الــتـــــــاريـخ ـ الـــــــى
الحضارات التي أعقبتها وشهدت تطورات
أكـثـــر في جـــوانـب عـــدة ولـــذلـك يمـكـن أن
يـنــظـــر إلــيهـــا كـمــســــــتـــويـــات حــضـــاريـــة

متدرجة.
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يجلــس فـيهــا اتــرخــاسـيــس ويــدعـي اوتــو
نبــشتـم في ملـحمــة جلجــامــش ثم يـكلفه
ببناء فلك مكعب الشكل لأسرته ولممثلين
عـن كل أنــواع الحيــوان، ولكـنه يحــذره من
أن يعلم مـرافقيه من الـبشـر بسـبب عمله

هذا، ثم يحدث الطوفان. ص231
وأشـــار أيــضـــاً الـــى أن مـلحـمـــة الخلــيقـــة
البـابلية ظهرت في القـرن الرابع عشر ق.م
وهي مـعنيـة بكـشف الأسبـاب التـي جعلت
مــن الإله مـــــردوخ إلهــــاً قــــومــيــــاً وســيــــداً
للآلهــة، ومعــروف بــأن الإله مــردوخ واحــد
مــن الآلـهــــــة الــــــزراعــيــــــة الــنــــــازحــــــة مـع
الآمــوريين الـى بــابل وتحـولـت خصـائـصه
مـن الــوظــائفـيــة الــزراعـيــة الــى الـنـظــام
الثقـافي/ الـديـني الـشمـسي وهـذا مـا وفـر
فـــرصـــة لهـــذا الإله الــشـــاب للـمــشـــاركـــة
ــــالــصــــراع المعــــروف مـع الأم الهـيــــولـيــــة ب
تعـامت وتغيـرت خارطـة الآلهة في مـلحمة
الخليقـة البـابليـة وصار مـردوخ أبنـا للإله
إيا إله العقل والحكـمة والسحر ولا يمكن
أن يكون لغيره، لأن وظيفته التي كانت لا
ـــــى يمـكــن أن تــتحـقق ويــنجـــــز الفـــــوز عل
الآلهــــــة تعـــــامــت إلا إذا كـــــانــت وظـــــائـفه
الجديـدة مدعـومة كلـياً بـالحكمـة والعقل
والاستعـانة بـالطـاقة الخلاقـة الكامـنة في
الـسحـر وهــذه العنـاصــر هي مـن مكـونـات
الشخصيـة الإلهية الخاصـة بإيا. وتضيء
هـذه المـلحمــة لنـا جــوانب عـديــدة ومهمـة
مـن التكـونـات الجـديــدة للبـنيـة الـذهـنيـة
الأكدية ومنها على سبيل المثال تعطيلات
الوظـائف الخاصة بالآلهـة الكبار مثل آنو
وأنـليـل و شمـش بـالإضـافـة الــى أكثــر من
وظيفـة خـاصـة بـ 50 إلهـاً جـديــداً وحصل
هــذا الـتعـطـيل بــسـبـب الــصعــود الـثقــافي
والـديني للإله الجـديد مـردوخ وتنـازل كل
مــن الآلـهــــــة عــن عــنــــــاصــــــرهــم لـه، لأنـه
الــوحـيــد الــذي أبــدى اسـتعــداداً لــدخــول
الــصـــراع المعـبــر عـن تــطـــورات ثقــافـيــة /
ودينية اسـتدعتها المـرحلة الحضـارية، لذا
تميــزت شخــصيــة الإله مــردوخ بـتنــوعهــا
وغــــزارتهــــا ووفــــرت له إمـكــــانــــات كــبــيــــرة
لـدخول معـركة الـصراع مع الآلهـة تيـامت
وفـعلًا اســتــطـــــاع تحقــيـق الفـــــوز علــيهــــا
واقتراح خلق جديد وتـكوين مغاير لما كان

سائداً.
وأعـتقــد بــأن ملـحمــة الخلـيقــة البــابـليــة
تنطـوي في طبقـاتهـا الـداخليـة والـعميقـة
ــــى إشــــارات تــطــــوريـــــة مهــمــــة أيــضـــــاً عل
وأســاسيـة في الـديـانـة العــراقيـة القـديمـة
وهـي مــرحلــة صعــود إله واحــد ـ مــردوخ ـ
ليختصر كثيراً من الآلهة ولكن لا يلغيها
تمــامــاً وتحــول مــردوخ الــى إله قــومي قــاد
الــديــانــة العــراقـيــة الــى عـتـبــة الـتفــريــد
وأعتقـد بأن الحـضارة العـراقيـة أسبق من
الحــضــــارة المــصــــريــــة في الــــوصــــول الــــى
ـــونـيـــة الـتـي الــتفـــريـــديـــة مــن خلال الأت
وضعـت حــداً نهــائـيــاً للــديــانــة الآمــونـيــة
وقضت كلـياً علـى تنـوعات الآلهـة الغفـيرة
جـدا وحـازت علــى التفـريــد أيضـاً. ولا بـد
لنـا مـن الاحتكــام للتـاريخ في هـذا المجـال
ونشـير الـى أن التفـريد العـراقي إبـتدء في
القـــرن الــــرابع عــشـــر ق. م، بـيـنـمـــا كـــان
التفـريد الفـرعوني في 1375 ق. م علـى يد
الملـك إمــنحـــــوتــب الـــــرابع الـــــذي حـــــاول
تحطـيم آلهة مصر القـدماء وحاول إغراء
الـنــــاس بعـبــــادة إله واحــــد فقــط هــــو إله
الــشـمــس، فكــان هـــذا العـمل مـن جــانـبه
حـــادثـــاً جـــديـــداً لا مـثـيـل له في الـتـــاريخ
البـشـري، وأصـدر أمـره الــى جمـيع شعـوب
الإمبــراطــوريــة بمــا فـيهــا آسيــا وأفــريـقيــا
لـيعبـدوا إلهـاً واحــداً أسمـاه "آتــون" وأغلق
الـعديـد من المعـابد وطـرد الكهـنة لـيحمل
النــاس علــى نــسيــان ديـنهـم القــديم وأمــر
بمحــو أسمـاء هـؤلاء الآلهـة أيـنمـا وجـدوا
وبخـاصـة في نقـوش جـدران المعـابـد، وكـره
الشرك فأمر أيـضاً بتكسير علامة الجمع
أيـنـمــا وردت... وكــانـت كــراهـيـته شــديــدة
للإله آمـون: )انتصـار الحضارة: بـريسـتيد
ـــاريخـيــة الــتفــريــد 137( ويلاحــظ بــأن ت
العـراقي أسبق مـن الأتونـية المـصريـة على
الرغم من أن الفـارق الزمني بـسيط جداً،
إنَّ الــتحــــولات الخــطــيــــرة الــتــي تحــصل
دائمــاً في مجــالات الثقـافــة والفـن واللغـة
والـدين في الحضارات القديمـة وخصوصاً
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مـن أهـم الأســاطـيــر الخــاصــة بــالــزراعــة
وخصـوصـاً زراعــة البـسـاتـين والآليـة الـتي
أفضى بهـا الإله أنكي للفلاح شـوكالـتيودا
كـي يكتسب مـعرفة في زراعـة النخيل التي
واجـهت كـثيــراً من الـصعــوبــات والمعــوقــات
الــطـبـيعـيــة لــذا اقـتــرح الإلـه أنكـي علــى
فلاحه غـرس أشجــار الصـفصــاف سيـاجـاً
حــاميــاً ومصـداً للـريـاح. وقـال فـون زودن:
تعـــــدّ شجــــرة الــنخــيل مــن أبـــــرز أشجــــار
البـساتين الـتي تمتعت بـأهميـة اقتصـادية
كبيـرة طويلة الأمد في بلاد بابل والأجزاء
الأخـرى من بلاد الـرافـدين وهي الـشجـرة
الـتـي حـظـيـت بــدراســات خــاصــة ص114
وحفـظت المـبتكـرات الـفنيـة تـسجيـلًا فنيـاً
لاهـتـمــامــات العــراقـي القــديم بــالـنخـيل
وحـصــراً تلقـيح الـنخـيل وكــشفـت الــرقـم
الـطيـنيـة المـبكــرة عن علاقــة بين الإنـسـان
والنخلة وأشـار العلامة احمـد سوسـة الى
أن الـنخلــة هي الـشجــرة المحــرمــة وكـشف
أحد الـرقميـات عن لقـاء مشتـرك بين آدم
ــــة مــثــمــــرة. وحــــواء وتــتــــوســطهــمــــا نـخل
وتضمـن الكتـاب أيضـاً عـدداً مـن الفصـول
مكـرســة عن العلـوم الـسـومـريـة والبــابليـة
والمعــتقــــدات الــــديـنـيــــة والـــسحــــر وآخــــر
الفـصــول وأكثـرهـا أهـميــة عبــر تفـاصـيله
الخـــــاصـــــة بـــــالأدب العـــــراقــي وأجــنـــــاسه
المخـتلفـة وعلـى الــرغم مـن أن التفــاصيل
الــتــي تــضــمــنهــــا هـــــذا الفـــصل لــم تـكــن
جديـدة لكنهـا انطـوت على فـضاءات فـيها
مـــا يـلفـت الانـتـبـــاه في الـتـــأثـيـــرات الـتـي
تـضمـنتهـا الإشـارات الخـاصـة بــالأسطـورة
والــــشعـــــر ونــصـــــوص الخـلق والــتـكـــــويــن
والـصـراعـات الـتي عــرفتهــا الآلهـة كــذلك
أســاطـيــر الأبـطــال والـبحـث عـن الحـيــاة
والخلود بالإضافـة الى أدب الحكمة الذي
تمـيزت به الحـضارة العـراقيـة في لحظـتها
الـسـومـريـة لكـنه تكــرس أكثـر وتحـول الـى
جـنــس تـــداولـي في الحــضـــارة الآشـــوريـــة
وكــانـت له امـتــدادات واسعــة علــى الــدول
المجــاورة مـثل ســوريــة وفلـســطين ومـصــر،
مع العلم بـأن مصـر كــانت حضـارة معنيـة
بـــالحكـمـــة وتكــشف المـصــادر الـتــاريخـيــة
الخـاصـة بـالحـضــارة الفـرعــونيــة عن أدب
الحكمة المصري وبخاصيته الوطنية لكن
ــــاته المـبـكـــرة في أدب الحـكـمـــة حـــاز مـكـــون
الحـضــارة الأكــديــة وصــار جنـســاً متـميــزاً
محــافـظــاً علــى وظــائـفيـته المجـتمـعيــة /
الـسيـاسيـة / الــدينيــة، وحتمــاً خضع أدب
الحكمـة للخـصائـص المميـزة لكل حـضارة

من حضارات الشرق.
وقــال فــون. زودن عن الأســاطيــر والمـلاحم
الخـــاصـــة بــــالآلهـــة والـتـي كـــانـت تـــروي
قــصــصــــاً ذات طـــــابع ديــنــي " واســتــطــــاع
الإنـســان أن يــستــوحي مـنهــا إجــابــات عن
تــســاؤلات مهـمــة مـطــروحــة في حــاضــره
آنــذاك، هـي في الغــالـب أقـــدم بكـثـيــر مـن
الأســاطيـر المـدونّــة. ولكـن لا يمكـن لنـا أن
نـستخـلص من القـصائـد الأسطـورية ـ إلا
نـــادراً ـ ســـوى إشـــارات غـيـــر واضحـــة الـــى
ــيــــــة. ووردت الأســــــاطــيــــــر مــــــا قــبـل الأدب
الأساطير الموغلة في القـدم أحياناً بإيجاز
ضــمــن إطــــار نــصــــوص أخــــرى ويــتـكــــون
القـسـم الأكبــر من الـقصـائــد الأسطـوريـة
من أساطير انعكاسية أعادت بتأثير أفكار
معـينـة أســاسيــة صيـاغـة المـوروث القـديم،
وحـــورته في الغــالـب بــشـكل كـبـيــر وأغـنـته

بقصص جديدة. ص228
وأشــار الـبــاحـث الــى أن الــســومــريـين لـم
يكــرســوا نـصــا محــدداً وخــاصــاً بــالخلق
والـتكــويـن مثـلمــا هــو حــاصل في ملـحمــة
الخلـيقة الـبابلـية بل تـوزع ذلك علـى عدد

من الأساطير والمناظرات والحواريات.
ويعتقـد فون. زودن بـأن أسطـورة الطـوفان
الــســـومـــري ظهـــرت في العــصـــر الـبـــابلـي
القــديم وربمــا تــأثــرت بقــصيــدة بــابـليــة "
وحكــايــة الــطــوفــان الــواردة في أســطــورة
اتـرخاسـيس " تتطـابق من حيث مجـريات
الأحداث ـ وأحياناً في المفردات المستخدمة
فــيهـــا أيــضـــاً ـ مع الحـكـــايـــة الـتـي كـــانـت
معــروفــة مـنــذ زمـن طــويل والـتـي ضـُمـت
بـعـــــــد نـحـــــــو 500 ســنـــــــة الـــــــى مـلـحــمـــــــة
جلجــامـش ونجــد فـيهــا ـ وفق الحكــايـتين
كلـتـيهـمــا ـ أن الإلـه انكـي / أبــى أن يـبــوحَ
بـخطـة الآلهـة لأحـد أكـواخ القـصب الـتي
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